اتجاه- اتحاد جمعيات أهلية عربية
يتمتع بصفة استشارية خاصة من الامم المتحدة 
___________________________________________________________________

تفتيش امني عنصري في مطار بن غوريون

سياسة التصنيف العرقي الاسرائيلية مستمرة
مرتان خلال اسبوع واحد, تعرض امير مخول مدير عام اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) للملاحقة من قبل طاقم الامن في مطار بن غوريون. السيد مخول كان في طريقه الى باريس للمشاركة في اجتماعات ادارة المنبر الاورومتوسطي للمنظمات غير الحكومية والى جنيف للمشاركة في الدورة الخامسة للجنة العمل الدولية حول التطبيق الفعال للبيان الختامي لمؤتمر ديربان ضد العنصرية وخطة العمل المنبثقة عنه.

الحقائق
مطار بن غوريون, فجر يوم السبت 3 اذار (مارس) 2007
بعد اجراءات التفتيش الامني "العادية" ومعاملات السفر في المطار والتوجه الى معبر الحدود, تفاجأ السيد مخول من كون بطاقة العبور الممغنطة خاصته ملغية (هذه البطاقة تستعمل في مطار بن غوريون كبديل عن ختم المغادرة والعودة على جواز السفر وهي متوفرة لكل من يحمل جواز سفر اسرائيلي). وحالا بعد ذلك تم استدعاء امير مخول من قبل طواقم الامن الى تفتيش خاص في احد اجنحة جهاز الامن في المطار.
وقد تعرض السيد مخول الى تفتيش جسدي, وتم اجراء تفتيش دقيق يدوي وآلي لكل لوازمه بما في ذلك الملابس النقود, الوثائق ،الاوراق وكذلك الحقائب.
قام طاقم الامن بقيادة ايال ليفي بمصادرة جهاز الهاتف النقال ومنعوا امير مخول من اصطحاب جهاز الحاسوب النقال على متن الطائرة. وقد احتج السيد مخول على المغالاة في التفتيش وطلب التحدث الى مسؤول الامن في المطار. في حين اكد طاقم المفتشين ان هذا التفتيش هو جزء من اجراءات الشاباك (جهاز المخابرات الاسرائيلي).
هذا ولم يتوقف التفتيش الا بعد ساعة ونصف حيث رافق احد رجال الامن السيد مخول الى بوابة الصعود الى الطائرة وقام بالاشراف على تسليم حقيبة مخول الى طاقم طائرة اير فرانس, بما فيها حاسوبه النقال وضمان ان ترسلا في قسم البضائع في الطائرة وليس في جناح الركاب. 

مطار بن غوريون, الخميس 8 اذار 2007
مع وصول امير مخول الى مطار بن غوريون وهمّ بعبور قسم فحص جوازات السفر تمت احاطته بستة من رجال الامن الذين استدعوه للتفتيش الامني مرة اخرى. قائد المجموعة صادر على الفور جهاز الحاسوب والهاتف النقال, وامروه باصطحابهم الى الجناح الامني في المطار.
تم استجواب السيد مخول تفصيليا حول اهداف سفره الى فرنسا الا انه رفض الاجابة مؤكدا ان هذا تحقيق سياسي ولا علاقة له باجراءات التفتيش الامني.  
كما وجه رجال الامن لامير مخول امرا بتفريغ جيب حقيبة الحاسوب من محتوباتها , الا انه رفض ايضا وأصرّ الا يجري اي فحص للحاسوب دون ان يكون ذلك امام ناظره. كما حذرهم من حدوث اي ضرر لجهاز الحاسوب او محتوياته, وانهم سيتحملون مسؤولية اي مس او ضرر في هذا السياق.
واذ عاني امير مخول من التفتيش المضني لكل ما يحمله من محتويات وحقائب ونقود ووثائق, اضافة الى التفتيش الجسدي فقد طلب منه طاقم الامن خلع ملابسه الامر الذي رفضه, مؤكدا ان هذا هو جزء من الترهيب السياسي وسياسة الاخافة والاهانة التي تحاول اسرائيل فرضها على العرب.
وقد حذر السيد مخول طاقم الامن برئاسة ستيف عمار وعادي شمول من اي مس او الحاق اي ضرر بعمل اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) من خلال محاولات المس بادائه وعمله بصفته شخصية اعتبارية.
في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وبعد ساعتين من التفتيش تم اطلاق سراح امير مخول.
المنبر الاورومتوسطي للمنظمات غير الحكومية ارسل احتجاجا الى المفوضية الاوروبية في بروكسيل والى وزارة الخارجية الاسرائيلية يطالب اسرائيل فيها بوقف سياسة التفتيش السياسي وسوء التعامل مع المسافرين العرب في مطار بن غوريون.
اتحاد الجمعيات (اتجاه) بدوره يعد شكوى لرفعها الى المسؤولين الاسرائيليين تؤكد ان التمييز العنصري الذي يطال عمل منظمات المجتمع المدني العربي في مطار بن غوريون  والتصعيد الانتقامي من قبل الشاباك تجاه العرب ما زالت قائمة  وان كانت وسائل الاعلام الاسرائيلية قد غطت بيان رئيس الحكومة ايهود اولمرت مؤخرا عن التسهيلات بشأن التفتيش الامني الذي يواجه المسافرين العرب في مطار بن غوريون والمعابر الحدودية الاخرى, كما ان الاعلام سلّط الاضواء على تصريحات السلطات الاسرائيلية بانه تم التوقف عن استخدام الممارسات المهينة تجاه مواطني اسرائيل الفلسطينيين, الا ان هذه التصريحات تناقض تماما حقيقة ما يجري في مطار بن غوريون.

من جهته اكد امير مخول ان التفتيش السياسي والذي يهدف الى زرع الخوف في نفوس العرب يجب ان يتوقف. كما اكد ان اتجاه سوف يتابع الموضوع محليا ودوليا. واشار الى التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لحقوق الانسان ومركز مناهضة العنصرية والذي يرصد انتهاك حقوق المسافرين العرب في مطار بن غوريون كجزء من سياسة التمييز الاسرائيلية.
وبتصنيفها العرقي للمسافرين العرب فان اسرائيل تنتهك حقهم بالكرامة والحرية الذي ينبغي ان يكون محميا من خلال احد قوانينها الأساسية: كرامة الانسان وحريته. هذا بالاضافة لكون مثل هذه السياسة انتهاكا" للحق في حرية التنقل. هذه الممارسات تناقض المادة رقم 2 في اتفاقية الشراكة الاوروبية الاسرائيلية واتفاقية الجوار الاوروبية مع اسرائيل وخاصة الفقرة بشأن الجماهير العربية في اسرائيل.  والجدير ذكره ان مثل هذا التصنيف العرقي مستمر رغم تصريحات وفد اسرائيل مؤخرا امام لجنة الامم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري بانه "لا يوجد تمييز في اسرائيل" وذلك ضمن التقرير الاسرائيلي الرسمي حول تطبيق العهد الدولي بشأن القضاء على كل اشكال التمييز العنصري (ICERD).
اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) يوجه نداءه الى الافراد والمنظمات غير الحكومية والى الشركاء وحركات التضامن عالميا لاطلاق حملة لمواجهة سياسة التمييز العنصري الاسرائيلية المتواصلة ضد المسافرين العرب في مطار بن غوريون ويحثهم على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتعرية سياسة التصنيف العرقي ولوضع حد لانتهاكات حقوق الانسان وحريته وكرامته.
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